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إعداد:
نـارين صـديق مـام كـاك

دعوات شعرية
دعـي الشاعر والكاتب الـدكتور )فرهاد بيـربال( للمشاركة في
مهـرجـان)فــرانكـو فـون( الـشعــري في كنـدا، وهــذا المهـرجـان
يقام سنـوياً للشعـراء غير الفـرنسيين الـذين يكتبـون الشعر
باللغة الفـرنسية. وقـد شارك في المهرجـان )175( شاعراً من

مختلف الدول في العالم.
كمـا دعي الـشـاعـر )جلال بـرزنجـي( لتـمثـيل الكـورد في أكبـر
مهــرجــان شعــري في مـــدينـــة )ئيــدمـنتــون( الـكنــديــة. وقــرأ
الشـاعـر مجمـوعـة مـن قصـائـده في نـدوة خـاصـة علـى قـاعـة
المدينـة، ضمت شـعراء من كـوردستان، ويـوغسـلافيا، والـهند،

وبولندا.

أمسية استذكارية
بحـضـــور ممثـلي الأحـــزاب والمنــظمــات وعـــدد من الـفنـــانين
والـشخــصيــات، أقــام نــادي )كـــورد ميــديــا( أمــسيــة في ذكــرى
مــرور سـنــة علــى وفــاة الفـنــانــة )مــرزيــة فــريقـي(، بمــديـنــة

روتردام في هولندا بالتعاون مع فرقة )كنجان(.

مؤتمر
نــظمـت جمـعيــة الـكتـــاب الكــورد في العـــاصمـــة ستــوكهـــولم
بـالـسـويـد مـؤتمـراً حــول اللغــة والأدبيــات الكـورديـة، شـارك
فــيهـــــا عـــــدد مــن الـكــتـــــاب والــبـــــاحــثــين الـلغـــــويــين ومــنهــم
الـبـــروفـيــســـور )كـــرسـتـيـــان آلـيــســـون(، والاسـتـــاذ )أمـين بـــوز

آرسلان(، والأستاذ)مالميسانج(، والأستاذ)رشو زيلان(.

تأسيس فرقة
أعلـنت مـجمــوعــة من المــوسيـقيـين في أربيـل عن بــدء فــرقــة
)ئـاراس( بـأعمـالهـا الـفنيـة والمـوسـيقيـة. تتـألف الفـرقـة من
ثمــانيــة أعضــاء من الــشبـاب، تهـدف الــى إحيـاء المــوسيقـى
التـــراثيــة والفـلكلــوريـــة الكــورديــة، والحفــاظ علــى ارشـيف
الغنـاء الكـوردي من الـضيـاع. والجـديـر بـالـذكـر أن مــؤسسـة
)ئــاراس( للــطبــاعـــة والنـشــر هـي من قـــامت بــالــدعـم اللازم
لتـأسـيس الفـرقـة من خلال تـأمين مكـان للتـدريب و تـوفيـر

المستلزمات من آلات موسيقية وغيرها.

حفلات غنائية
إتفق المـطــرب الكــوردي المعــروف)زكــريـــا عبــدالله( مع فــرقــة
)كـــامكــاران(المــوسـيقـيـــة علــى إحـيـــاء سلــسلــة مـن الحفلات

الغنائية في امريكا وتركيا وايران ودبي .

موقع انترنيت
افتـتح مؤخراً مـوقع كوردي أدبي بـاللغة العـربية علـى شبكة
الانتـرنـيت. ويمـكن مـشـاهــدة ومتـابعـة المــوقع علـى الــرابط

التالي:
http://www.badalravo.co.nr

مــــتـــــــــــابـعــــــــــــــات

الـــشـيـخ محـمـــــود الحفـيــــد )1881-
1956( م مـن الـــرمـــوز والــشـــواخـص
الخـالـدة في كــوردستــان العـراق، ولمـا
يــــــــزل هــكــــــــذا في مــــــســــــــار تــــــــاريـخـه
وعــــراقـيـتـه، لأنه هــــو وانــتفــــاضــــاته
دخل التاريخ العراقي، ملكاً مشاعاً،

إذ قدمته جميع الوثائق:
* بــــأنه احــــدى صلات الــــوصل بـين
العــــرب والكـــورد )كـمـــا في الـــوثــــائق

الوطنية(.
* وإنه حـــافــظ علـــى اسـتـمـــرار روح
الـثورة في الاجيال الكـوردية )كما في

الوثائق الروسية(.
* وإنه بنـدقيـة غـاضبـة )كمـا نـعتته

الوثائق البريطانية(.
أمـا شعـبه الكـوردي فكـان مـلهمـاً له
ووجـدانـاً وقـاعـدة شــرارة لم يـخمـد
اوارهـا بــرغم عـنت الـسـنين، وأصـبح
مــنـــــــذ نـهــــض ثـــــــائـــــــراً في تحـــــــريـــــــر
كـــوردسـتـــان أبـــان الحــــرب العـــالمـيـــة
الاولــــى، جــــزءاً عــضــــويــــاً مـن تــــراث
الكورد القومي، جزءاً يغني ويسجل

ويؤرخ!
هــو)محمــود بن الـشيـخ سعيـد كـاكـا
ــــــــشــــيـخ مـعـــــــــــروف أحــــمـــــــــــد بــــن ال
الـبـــــرزنجـي(، ولـــــد في قـــــريـــــة )داري
كلـي( 1881م ، ويـنـتـمـي إلــــى أســــرة
كـــورديـــة عــــريقـــة في الـــسلـيـمـــانـيـــة،
يـرجع تـأريخـها إلـى أكثـر من )150(
سنـة، وكــان عميـدهــا )الشـيخ أحمـد
الـبرزنجي( يتمتع بمركز كبير دينياً
ودنـيــــويــــاً، إذ كــــان بمـنــــزلــــة الــــولـي
بــــالـنـــسـبــــة لـــشـــــريحـــــة واسعــــة مـن
الــشعـب الكــوردي. فـلمــا تــوفي جــده
)الشيخ أحمـد(، خلـّفه إبنه )الشيخ
سعيد(، ثم خلـّفه بـعد وفاته الشيخ
)محــمــــــود الحفــيـــــد(، الـــــذي أخـــــذ
نفــوذه في صفــوف الكــورد يتـصـاعـد
إبـــان الحكـم العـثمــانـي. درس علــوم
الشـريعة والفقه والـتفسيـر والمبادئ
الــــصــــــــوفـــيــــــــة عـلــــــــى يــــــــد عـلـــمــــــــاء
الـــــسلــيــمـــــانــيــــــة، واتقـــن العـــــربــيـــــة
والفـــارسـيـــة والـتـــركـيـــة إلـــى جـــانـب
اللغـــة الكــورديــة، وســافـــر مع والــده
الـى اسطنبـول بدعـوة من السـلطان
عـبـــدالحـمـيـــد الـثـــانـي، حـيـنـمـــا تم
استـدعاؤه من قبل سلـطة الاتحاد و
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الشـيخ الثـائـر )محمـود الحفيـد(..لم يجــرؤ الانجليـز على اعــدامه ولقّبـوه بــالبنـدقيـة الغـاضبـة 

القــضـيــــة الـكــــورديــــة وهـم: رؤوف، و
بابا علي، و لطيف.

كـان الـشيـخ محمــود الحفيـد تـواقـاً
دائـمـــاً الـي الـثـــورة و الحـــريـــة.. الـــى
الغد! وقد أعطي عـبرة لكل الساسة
الكــورد مـن ان الحق يــؤخـــذ غلابــاً.
وهـو أول غيور قدم الي عصبة الامم
طـلبــاً يـحثـهم عـلي انـشــاء حكــومــة
كــــــورديــــــة مــــســتـقلــــــة، وأول كــــــوردي
اسـتخـدم فـن المنــاورة في المفـاوضـات
مـع الحكـــومـــات المـــركـــزيـــة، اذ جـعل
المـنـــاورة فـنـــاً نــــاجحـــاً في المــطـــالـبـــة
بـالحقـوق. وكـان عـزومـاً بـشخصـيته
لا يخـطئ الهدف بقـوة إرادته، يفكر
بـالـرعيــة وشعبه قـبل أي شيء آخـر،
وظل زهــده يـطـبع تـصــرفــاته، وقــوة
عـفــتـه تــــطــبـع صــنـــــــاعـــــــة قـــــــراراتـه

السياسية.
كــــان )محـمــــود الحفـيـــد( أكـبـــر مـن
تــــاريـخه، وأكـبــــر مـن الــــرقعــــة الـتـي
حـُــددت له في زمــــانه أو في مهـمـــاته.
وأهم مــآثــره انه نـبّه الكــورد الــى أن
تـــــأريـخهــم أصــيل ولــيــــس تــــــاريخـــــاً
ملـحقـــاً بـــالآخـــريـن، ولا يـــزكــيه إلا
الـكـــــورد أنفــــسهـم ولـيـــس غـيــــرهـم.
ــــــــــى قــــمــــم المجــــــــــد فـعــــــــــاش في أعـل

والاصالة.
مراجع المقالة:

* حميـد المطبعـي/ تراث ومـوروثات
حضارية - الشيخ محمود الحفيد/
جـريـدة )الـزمـان( العـدد 1972/ 23-

11-2004م.
* حــامـــد الحمـــداني/ ثــورة الـشـيخ
محـمــود الحفـيــد في الــسلـيـمــانـيــة:

http://alhalem.net
http://مـــــــــــــــوقــع تــــــيـــــــــــــــريـــــــــــــــز* 

www.tirej.net   
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بـلغــتهـم الخــــاصــــة، وأن الحـكــــومــــة
سوف تحـافظ علـى حقـوق السـكان
الدينية والمدنية، كما جرى انتخاب
خـــمــــــســــــــة أعــــضــــــــاء مـــن الــكــــــــورد،
وضمتهم إلى المجلس التأسيسي .

وفي العــــــام 1927م خــــــاض الـــــشـــيخ
محمود الحـفيد حرب الأنصار ضد
القـوات العـراقيـة والبـريطـانيـة، ثم
تفـاوض مع الإنـكليـز الــذين قـامـوا
بـنفيه إلـى إيـران فعـاش فيهـا حتـى

أيار1930م.
وعـنــــدمــــا إنــــدلعـت إنــتفــــاضــــة )6(
أيــــار1930م في الــــسلـيـمــــانـيــــة عــــاد
إليهـا، وتــزعم الثـورة ضــد الإنكليـز،
واسـتمــرت ثــورتـه حتــى أيــار1931م.
وبعــــد القــضــــاء علــــى الـثــــورة تمـت
مـــصــــــادرة ممـــتلـكــــــاتـه ونفـــيه إلــــــى
جنوب العـراق، حيث أمضـى حوالي
عشـر سنـوات في المنفـى متـنقلاً بين
الناصرية و الـسماوة وعانة وبغداد.
ــــــــى ــــــــار1941م، هــــــــرب إل وفي)11( أي
كــــوردسـتــــان وعــــاد إلــــى حــمل رايــــة
الـثـــورة مــطـــالـبـــاً بــــالحكـم الـــذاتـي
لكـوردستـان، ولم يلـق سلاحه حتـى
وافقت حكـومة بغداد على بقائه في
كوردستان شريطة أن يقيم في قرية
)دارى كــلــــــي(. وفي الــعــــــــــــــــام 1956م
اصــيــب الــــشــيـخ محــمــــــود بمــــــرض
عـضــال وســافــر إلــى بغـــداد للعلاج،
وهنـاك توفي ليلة الثلاثاء الموافق 9
تـــــشــــــريــن الأول1956م في مـــــشفــــــى
الحيـدري عن عمر ناهـز السادسة و
السبـعين. شيع جثـمانه في احـتفال
مهـيــب يلــيق بــــالأبــطــــال. ودفـن في
مــدينـة الـسلـيمــانيـة بجـامع )كـاك
احمــد الــشيـخ( حيـث مثــوى جــده.
خلـف الــشيـخ محمــود الحفيــد من
بعــــده اولاداً خــــدمـــــوا و يخــــدمــــون
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الـــوزارة العـــراقـيـــة، كـــان في مقـــدمـــة
مهـــــام وزارته إعــــادة الــــسلـيـمــــانـيــــة
للــسلـطـــة العــراقـيـــة، فجهــز حـملــة
عـسكـريـة، بــدعم مـن البــريطـانـيين،
وبـشكل خاص قواتهـم الجوية، التي
هــــاجـمـت قــــوات الـــشـيـخ الحفـيــــد،
واستطـاعت دحـرها، وإيقـاع خسـائر
جـسـيمــة في صفــوفهـــا، وتمت إعــادة
لــــواء الـــسلـيـمــــانـيــــة إلــــى سـيــطــــرة
الحكـومــة العــراقيــة في العـام 1924،
واضـطـــر الــشــيخ محـمـــود الحفـيـــد
الـى الانسحـاب والتـوجه نـحو قـرية
)بــيــــــران( للــــسـكــن فـــيهـــــا، وقـــــامــت
الحكـومــة بتـعيـين متـصـرف كـوردي

)محافظ( للسليمانية.
وفي شـبــــاط 1925، جــــاءت الـلجـنــــة
المـكـلفــــة مـن عــصـبــــة الأمم لــبحـث
قـــضــيـــــــة ولايـــــــة المــــــــوصل، وأجـــــــرت
دراســـتهــــــــا للأوضـــــــاع في الـــــــولايـــــــة،
وقدمـت تقريـرها إلـى عصـبة الأمم،
حـيـث تـبـنـت اللجـنــة وجهــة الـنـظــر
البـريـطــانيــة القــاضيـة بـضم ولايـة
المـوصل إلـى المـملكـة العـراقيـة، فقـد
رأت بـريطانيـا أن إقامة دولـة كوردية
في كوردسـتان، قد تسبـب لها مشاكل
خــطـيـــــرة، وبمـــــا أنهـــــا قـــــد ضـمـنـت
مـــصــــــالحهــــــا في العـــــراق، بمـــــوجــب
مـعـــــــاهـــــــدة عـــــــام 1920الـعـــــــراقـــيـــــــة
الـبـــريــطـــانـيــــة، فقـــد قـــررت صـــرف
النـظــر نهـــائيـــاً عن إقــامــة الــدولــة،
وضــم كـــــــوردســتـــــــان إلـــــــى المـــملـكـــــــة

العراقية بشكل نهائي.
أمـا الحكـومـة العـراقيـة فقـد أعـلنت
مـن جــــانــبهــــا في محــــاولــــة لإرضــــاء
الـــشعـب الـكــــوردي بــــأنهــــا لــن تعـين
موظفاً عربياً في منطقة كوردستان،
ما عـدا الفنيين، وأن السـكان الكورد
لـهــم الحـق بـــــــالــتـكـلــم والـــــــدراســـــــة

إلــــــى كــــــوردســتـــــــان في )30( أيلــــــول
1922م، وتم اســـتقــبــــــالـه بحــمــــــاس
كبير وحفاوة بالغة من قبل الكورد.
وصـــــدر بــيـــــان مــــشــتـــــرك مــن قـــبل
الحكــومــة العــراقيــة والبــريـطــانيــة
يقـضي بمـنح الكـورد الحق بـإنـشـاء
حـكــــومــــة كــــورديــــة ضـمـن الحــــدود
العـراقية. وإسـتناداً إلـى هذا الـبيان
تــــــشـكـلـــت حـكـــــــومـــــــة كـــــــورديـــــــة في
الـسلـيمــانيـة بـرئـاسـة الـشيخ )قـادر
الحفـيــــد( والـتـي حـققـت مـكــــاسـب
مهمـة، فجعلت اللغـة الكورديـة لغة
رســمــيــــــة ورفعــت الـعلــم الـكـــــوردي،
وأصــــدرت أول طــــابع لـكــــوردسـتــــان،
كــمـــــا أصــــــدرت مجــمـــــوعـــــة صـحف
كــورديــة مـنهــا )بــانـكي كـــوردستــان-
نداء كوردستـان(، و)روزى كوردستان
 –يــوم كـــوردستــان(، و)بـــانكـي حق-
نــداء الحـق(، و)أوميــدي اسـتقلال-

أمل الإستقلال(.
بعــد مــدة وجـيــزة عـــادت الحكــومــة
الـبـــريـطـــانـيـــة وتــنكـــرت لـــوعـــودهـــا
للكورد، ومـا لبث الشـيخ محمود أن
ثـار علـى الإنـكليـز مـرة أخـرى، بعـد
أن وجــد الظـروف مــؤاتيـة ممـا دفع
الإنـكليــز والحكـومــة العــراقيـة إلـى
تجهيـز حملة جديدة ضده، نجحت
في احتلال الـسلـيمـانيـة من جـديـد
بعد أن كبدت قوات الحـفيد خسائر
جـسـيمــة. لـكن الـشـيخ مـحمـــود لم
يستكن للأمر، وأخذ يستجمع قواه
ويـنــظــمهــــا، واسـتــطـــــاع مهــــاجـمــــة
الجــيـــــش المــتــــــواجــــــد في مــــــديــنــــــة
الـسلـيمــانيـة وطــرده منهـا، في )11(
تمـــــــــــــــــــوز 1923م، وبــقــــــــي يــحـــــكــــــــم

السليمانية مدة  تزيد على العام.
ولمـا تولـى )ياسين الهـاشمي( رئـاسة
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منعـوا الـوفــد من الـسفــر متـنكــرين
بـــذلـك لمعـــاهـــدة سـيفــــر، وأدى ذلك
الــى فتــور و تــوتــر في العلاقــات  بين
بــريـطـــانيــا والـشـيخ الحـفيــد الــذي
كــــان يـــــراوده الأمل بــــإقــــامــــة كـيــــان
كـوردي مسـتقل. حينهـا بدأت تـظهر
في كـــوردسـتـــان بـــوادر تحـــرك ثـــوري،
فحــــاول المحــتلــــون الـبــــريــطــــانـيــــون
تـقليـص نفـوذه، وإضعـافه، ممـا دفع
الشـيخ الحفيـد في نهـايـة الأمـر إلـى
ــــــــــــــى الحـــكــــــم إعــلان الــــــثــــــــــــــورة عــل
الـبــــريــطــــانــي بعــــد أعـلانه تـــشـكــيل
الــدولــة الكــورديـــة، وتنــصيـب نفــسه
ملكـاً عليـها، واتخـذ له علـماً خـاصاً
بـــــدولــته. وكـــــانــت ثــــــورته أول ثـــــورة
تـــنــــــــدلـع ضــــــــد الإمـــبــــــــراطــــــــوريــــــــة
البــريـطـــانيــة بعــد الحــرب العـــالميــة
الأولى، فقـام بالسيطرة على مدينة
الـــسلـيـمـــانـيـــة في )21( أيـــار 1919م،
بعــد أن دحـــر القــوات الـبــريـطــانـيــة
وقـــــــــوات الـلــــيـفــــي الــــتــــي شــكـلـهـــــــــا
الــبـــــريـــطـــــانــيــــــون للـحفــــــاظ علـــــى

مصالحهم في المنطقة.
أخــــذ الـــشـيـخ )محـمـــــود الحفـيــــد(
يــــــوسع  مــنـــــاطـق نفــــــوذه، ونجح في
الاسـتـيلاء علــى كـمـيــات كـبـيــرة مـن
الأسلحــة من القــوات البــريطــانيـة،
وتمكـن مـن أســر عــدد كـبـيــر مـنهـم.
واسـتــطــــاعـت قــــواته ضـم  مـنــــاطق
)رانـيـــة( و)حلـبجــة( و)كــويــسـنجق(
مـتحــديــاً الــسلـطـــات البــريـطـــانيــة.
لكـن الـبـــريـطـــانـيـين جهـــزوا له قـــوة
عـــسكـــريـــة كـبـيـــرة، ضـمــت الفـــرقـــة
الـثـــامـنـــة عــشـــرة، بقـيـــادة الجـنـــرال
)فـريـزر( لقمع حـركته، واسـتطـاعت
هـذه القـوات بمــا تملكه مـن أسلحـة
وطــائــرات حـــربيــة، أن تــدحــر قــوات
الـــــشــيـخ محــمـــــــود وتعــتـقلـه، بعــــــد
إصـابته بجـراح في المعـارك، وأرسلته
مـخفــــوراً إلـــــى بغــــداد، حـيـث أحــيل
لـلمحــاكمـة، وحـكم عـليه بـالإعـدام.
وبصدد ذلك قال السـير )ماكموني(
مـسؤول القـوات الانكليـزية: ))طلب
الناس مني أن أعـدم الشيخ محمود
الحفـيـــد، لكـن هـــذا الحكـم لـم يكـن
له مــبــــــرر جلــي، وبـــــالـــــرغــم مــن أن
ـــــــــى ـــــــــالاً ال الــــــــشــــيـخ لــــم يــكــــن مــــي
البــريطــانيـين إلا إننـي لا أعتقـد أن
مـن مصلحـة بـريطـانيـا قتل الـشيخ
مـحمــود طــالمــا تــريــد الإسـتمــرار في
تـنفـيــذ بـــرامجهــا((. مـن هـنـــا فقــد
حول عقـوبته الى السجـن المؤبد ثم
الـــــى عــــشـــــر ســنـــــوات. و قـــــد ابـــــدى
)ويلـسن( عدم رضاه عن هذا الحكم
ايمــــــانــــــاً مـــنه بــــــأن وجــــــود الــــشـــيخ
مـحمـــود حيــاً يهــدد الـسـلام والامن
في المـنــطقـــة. وقــــد نفـي الــشـيـخ مع
صهـــــره الـــــى جـــــزيـــــرة )انـــــدامـــــان(
الـهنديـة ومكث فيـها سنـتين ونصف

السنة.
ـــــــــداد الحـــــــــركـــــــــة اعـقـــب ذلــك اشـــت
الـتحرريـة الكـوردية مـطالـبة بـاعادة
الــشــيخ محـمـــود مـن مـنفـــاه، وبعـــد
إتـصــالات طــويلــة مع الإنكـليــز عــاد
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الترقي في العام .1908
أغـتيل والـده )الـشيـخ سعيـد( غـدراً
في مــدينــة المــوصل مع ولــده أحمــد
في الـعـــــــام 1909م، وألـقـــي الـقـــبــــض
علــــــى الــــشــيـخ محــمـــــــود ووضع في
سـجن المــوصل بـتحــريــض من قــادة
الإتحــــــاديــين الأتــــــراك، وقــــــد أثــــــار
ـــــــــر إعـــتـقـــــــــالـه غـــــضـــب جـــمـــــــــاهـــي
الـــسلـيـمــــانـيــــة، الــــذيـن ثــــاروا ضــــد
الـــسلــطــــات العـثـمـــانـيـــة الحـــاكـمـــة
فـاضـطــرت الحكـومــة التــركيـة إلـى
إطـلاق ســــــــراحـه في الـعــــــــام 1910م،
فعــاد إلــى الـسلـيمـــانيـــة وحل محل
والـــــده زعـيـمـــــاً لهـــــا، وصـمــم علـــــى
ـــــــــة ـــــــــدول الـــتـخـلـــــص مـــن حــكـــم ال
العـثـمـــانـيـــة وإنــشـــاء دولـــة كـــورديـــة

مستقلة. 
ولمـا انـدحـرت الـدولـة العـثمــانيـة في
الحـــرب العـــالمـيـــة الأولـــى، واحـتلـت
بريـطانـيا العـراق، حاولـت تركـيا أن
تـسـتمـيل الـشـيخ مـحمــود الحـفيــد
إلـى جــانبهــا، رغبــة منهـا في إلحـاق
ولايــــــــة المــــــــوصـل )والـــتـــي تــــــشـــمـل
محافـظات المـوصل وأربيل وكـركوك
والــسلـيـمــانـيــة( بهــا. إلا أن الـشـيخ
الحفـيــد اتـصل بــالإنـكلـيــز بـصــورة
سـريـة وتعهــد لهم بـالـسـيطـرة علـى
الحامية التركية التي كانت لا تزال
بـاقيـة في الـسلـيمـانيـة، لقــاء منحه
امـتـيـــازات في إدارة شـــؤون المـــديـنـــة،
وتـشكـيل حكـومـة كـورديـة بـرئــاسته
علـــى أن تكــون تحـت ظل الانـتــداب

البريطاني .
رحـبـت الــــسلــطــــات الـبــــريــطــــانـيــــة
بعـــرض الــشــيخ محـمـــود الحفـيـــد،
نظراً لما يتمتع به من مركز مرموق
في صفوف الشعب الكوردي، وقامت
بـــإرســـال مـنـــدوبـين عـنهـــا مـن كـبـــار
الضباط لإجـراء مفاوضات معه في
)6( تـشـريـن الثـانـي 1918، لتــسهيل
دخـــول القـــوات الـبـــريـطـــانـيـــة إلـــى
الـسليمانـية، وقد إستـقبلهم الشيخ
محمـود الحفيـد بحفـاوة، وسلـمهم
الحـــاميـــة التـــركيـــة، التـي سيـطــرت

عليها قواته.
وسارعت الـسلطات البريـطانية إلى
ــــــــواء ــــــــى ل تـعـــيـــيـــنـه حــــــــاكـــمــــــــاً عـل
السـليمـانيـة، ومنحـته راتبـاً شهـريـاً
قـــدره )15 ألف روبـيــة(، كـمــا عـيـنـت
المـــيجـــــر)نـــــوئـــيل( مــــســتــــشــــــاراً له،
وشـُكلـت نــــواة لحكـــومـــة كـــورديـــة في
منـطقــة كـــوردستــان العــراق، والـتي
أشــارت إلـيهـــا )معــاهــدة سـيفــر( في
مـــوادهـــا )62، 63، 64 ( بـتـــوكـيـــدهـــا

على حق الكورد في الاستقلال.
ومــــا أن اصــبح حــــاكـمــــاً حـتــــى قــــام
بتنـظيم منـطقة نفـوذه، وإتصل مع
رؤســـاء العــشــائـــر الكــورديـــة للعـمل
معــــا لــصـيــــانــــة مـكــــاسـب الــــشعـب
الـكـــــوردي. وخلال إنـعقــــاد مــــؤتمــــر
الـصلح في باريس حـاول إرسال وفد
خــــــاص إلــــــى بــــــاريـــــس للالـــتحــــــاق
بـــالجـنـــرال )شــــريف بـــاشـــا( ممــثل
الكــورد في المــؤتمــر، إلا أن الإنـكلـيــز
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 جـــريـــدة )ســـوفـيـيـت كـــوردسـتـــان(

رائــدة الصحـافـة الكـورديـة في الاتحــاد السـوفـييـتي

جــريــدة)ســـوفيـيت كـــوردستـــان( تبـين لي أن
المقاطعة كان إسمها إسم الجريدة نفسه.

إن أكـثـــر مـــا أثـــار إنـتـبـــاهـي هـــو أن جـــريـــدة
)ســوفيـيت كــوردستــان( في معـظم أعــدادهــا
تــذكـــرمنــاطق وأمـــاكن في كـــوردستــان خلال
مقــالاتهــا المنـشــورة، ذلك علــى العكــس من
جـريـدة) رييـا تـازه- الطـريق الجـديـد( التي
تــــشــيـــــر الـــــى الـكـــــورد وكـــــوردســتـــــان بـــــإســم
)كــرمــانج(، فـضـلاً عن نـشــرهـــا الكـثيـــر من
الموضوعات المهـمة كالشعـر والأخبار وعادات

تلك المنطقة.
وأخـيــراً، أود أن اعـطـي إشــارات ســـريعــة عـن
أعداد جريدة)سوفييت كوردستان( الموجودة

في أرشيف مدينة )سانت بترسبورغ(:
* الـعــــــــدد )3( في 1938/1/15 ، فــــــــوق أســـم
الجــريــدة شعــار )يــا عمــال العــالم إتحــدوا(
مـكــتـــــوب بـــــالـلغـــــة الآذريـــــة، وتحــت عــنـــــوان
الجــــريــــدة مــــدون )لـــســــان حــــال مـنـــطقــــة
لاجـــين(. وفي أسـفـل آخـــــــــر صـفـحـــــــــة وهـــي
الــرابعـــة هنـــاك عبــارة تقــول: مـســؤول إدارة

الجريدة))سديخ بازراموف((
* العـــــدد)4( في 1938/1/21 صـــــدر بــنفـــس

الصيغة السابقة.
* العدد )5( من الجريـدة تغير فيه مسؤول

الإدارة وأصبح ))مامه ش أحمدوف((.
* العـدد)15(، اصبح فـيه )ميـرهـاد عبـدالله

زيف( مسؤول الإدارة.
* العــــدد)43( أصــبح )ســــامــــان احـمــــدوف(

مسؤول إدارة الجريدة.

مـــوسكـــو، وبعـــد أشهـــر بـــدأت بـــالـــدراســـة في
مــــوسكـــو، وقـصــــدت المكـتـبـــات والأرشـيفـــات
بـهـــــــدف الــبـحــث عــن تـلـك المــــطــبـــــــوعـــــــات
والجــرائـــد والمجلات الكــورديــة الـتي نـشــرت
هناك قبل إنهيار الإتحاد السوفيتي وبعده.
وبعــد جهــد كـبيــر في البـحث اسـتمــر حتــى
العــــام 2001، تمكـنـت مـن الحــصــــول علـــى
القـــسـم الأكـبــــر مــن تلـك الـكـنــــوز، ومـن
بــيـــنهـــــــا كـــــــانــت جـــــــريـــــــدة)ســـــــوفــيــيــت
كوردسـتان(، وبـذلك نلـت شرف العـثور
على جريدة كوردية صادرة في الإتحاد

السوفيتـي السابق، بعد مرور)70( سنة
علـيهــا، إذ لـم يــذكــر عـنهــا شـيء ولـم يــُـشــر

اليها الى الآن.
إن جـريدة)سوفييت كـوردستان( وبحسب ما
قـــرأته مـن الأعـــداد المـــوجـــودة في الأرشـيف،
صـــدر العــدد الأول مـنهـــا في العــام 1931 في
منطقة )لاجـين( مطبوعـة ومنشورة بـاللغة
الآذريــة. أمــا الأعــداد الـتـي حـصلـت علـيهــا
مـن الأرشـيفـــات الـــروسـيـــة فهـي تـلك الـتـي
صـــــــــــدرت بــــين الــــــــســــنـــــــــــوات)1942-1938(،
ولـلأسف لــم أتمـكــن مــن الحـــصـــــــول علــــــى
الأعـــــداد الأولـــــى الــصـــــادرة بـين الـــسـنـــــوات

.)1937-1931(
)ســـوفيـيت كـــوردستــان( جــريـــدة إسبـــوعيــة،
كـانـت تصـدر بـ)700( نـسخــة وأحيـانـاً تـصل
الـى)800( نسـخة، وقـياسـاتهـا مثل قيـاسات
الجــــرائــــد المــطـبــــوعــــة في كــــوردسـتــــان الآن،
كجـريدة)خبـات( و) ميديـا( و)جماوه ر(، إلا
أنهـا أطـول منهـا بحــوالي )10( سنـتمتـرات،
على طراز الجـرائد التي كانت تطبع وتنشر
آنــذاك في الإتحــاد الـســوفيـتي. وكــان بعـض
من الأعــداد التـي اطلعـت علـيهــا مــطبــوعــاً
علـــــــى ورق أصفــــــر رقـــيق والـــبعـــض الآخــــــر
مــطبــوعــاً علـــى ورق أكثــر سـمكـــاً من الــورق
العـــادي. وغـــالـبـــاً مـــا كـــانـت تـصـــدر في أربع

صفحات وأحياناً تصدر بصفحتين.
كـــانت الـصفحــة الأولــى في معــظم الأعــداد
تـخصـص للـدعـايـة للـسـلطـة الـسـوفـييـتيـة
الحـاكمـة آنـذاك، إذ غـالبـاً مـا تـزينهـا صـورة
لـــسـتــــالـين ولـيـنـين. ولـكـن في صـفحـــــاتهــــا
الأخـرى تهتم أكثر بـأخبار المقاطعـة المسماة
بـ)ســوفيـيت كــوردستــان( والـتي كــانـت تحت
الحكم الذاتي لفتـرة وجيزة، مع إنها عرُفت
بــاسـم )كــوردسـتــان الحـمـــراء(، ولكـن وبعــد
الــبحـث والـتــنقـيـب وعـثـــــوري علــــى اعــــداد

مـرتّ حـركـة الـصحـافـة الكـورديـة في المهجـر
بمـراحل مهمة، ولكـن للأسف لم يتم إجراء
بحث علمي مـوسع عنهـا. وباعتقـادي ان ما
تحـقق لحــــد الآن مـن دراســــات حــــول هــــذه
الحـركــة الثقــافيـة هـو عـمل غيــر واف وغيـر
متكامل، إذ لـم يتم طبع بيبلوغـرافيا كاملة
بـكـــــافـــــة الجـــــرائــــــد والمجلات والمــنــــشـــــورات
الكـورديــة الصـادرة في دول المهجـر الـى الآن،
سـواء تلـك التي صـدرت بـاللغـة الكـورديـة أو
بـلغــــات أجـنـبـيــــة اخــــرى. وإن كــــانـت هـنــــاك
بـيـبلـــوغـــرافـيـــا فهـي كـمـــا أشـــرت آنفـــاً غـيـــر
كاملة، لأنني أعتقـد أن عدداً كبيراً من تلك
الجــــرائـــــد والمجلات والمـنـــشــــورات لــم يعـثــــر

عليها بشكل كامل. 
ودون شـك أن عــمـلــيـــــــة الــبـحــث عــن هـــــــذه
المنشـورات والمطـبوعـات ليـست مهمـة يسـيرة
يمـكن أن يـنفــرد بهــا شخـص واحــد، بـل هي
من مـهمــات المــؤسـســات الـثقــافيــة الكـبيــرة،
الــتــي يجــب أن تــــشــكل عـــــدداً مــن الـلجـــــان
الخـبيـرة في هـذا المجـال، وتـوزعهـا في الـدول
التي عمـلت بها الـصحافـة الكورديـة، بهدف
جـمـع وأرشفــــة تـــــأريخ حــــركــــة الـــصحــــافــــة
الكورديـة في المهجر التـي تختزن الكـثير من
الخفـايـا والأسـرار الـتي لـم تكــشف للإعلام
الكـــوردي بعـــد. فقــد صــدرت خـلال العقــود
الماضية، عشرات بل مئات المجلات والجرائد
والمنشـورات والمطبوعـات إما باللغـة الكوردية
أو تـتحـــدث عــن الكـــورد، في أوربـــا و أمـيـــركـــا
واسـتـــرالـيـــا والإتحـــاد الــســـوفـيـتـي الــســـابق
وروسـيــا الحــالـيــة. وقــد قـمـت بــالإحـتفــاظ
بـــــالجـــــزء الأكــبـــــر مــن هـــــذه الإصـــــدارات في

أرشيفي الخاص في السويد.
ففـي العــام 1992 ذهـبت في زيــارة فـنيــة الــى
مـــديـنـــة )ســـانـت بـتـــرسـبــــورغ( والعـــاصـمـــة

مـنـــذ ولـــدتُ، وأنـــا  أزرع
الأحلامَ، 

يوماً  يوماً، عاماً عاماً، 
تخــومــاً تخــومــاً، بـيتــاً

بيتاً، 
أزرع الأحلام. 

حربُ النجوم، 
تشيرنوبل، 

أطلال حلبجة، 
قناع مايكل جاكسون، 

زرع الانسـان في الأنــابيب
الزجاجية، 

الأنتــرنيـت، والثقـوب في
طبقة الأوزون 

كلها، تفزعني في صحوي،
لكن، حين أغفو، 

أرى الكونَ جنة عذراء 
والــنجـــــومَ في أوائـلهـــــا،

تقشـّر الظلام، 
متدلية كثمرِ السفرجل، 

من أغصان السماء. 
منذ أن ولدتُ، وأنا أحلم: 

حلمتُ بحبيبتي، 
أربيلية سمراء، 

كانت تنتظرني في المطار، 
في يــــدهــــا بــــاقــــة مـن

الحندقوق، 

قـبـل أن أنهـمــــرَ علــيهــــا
بالقبل، 

قبل أن أشدّها إلى صدري،
تــســألـنـي عـن أمــسـيـتـي

الشعرية في دياربكر، 
وفي لحظة أخرى.. 

أقـرأ قـصـائـد رخـيمـة في
مهاباد، فتصفق قامشلي. 

منذ أن ولدتُ، وأنا أحلم. 
مـنــذ أن ولــدتُ، وأنــا أزرعُ

الأحلام. 
حلمتُ بأنّ برقاً صعقني، 

مــددني أصــدقــائـي علــى
دكةِ غسل ِ الموتى، 

تحت ظلِ شجرةِ البطم. 
تجـمعتِ الـسيـولُ حــولي،

واستحالتْ إلى جداول، 
والجداولُ إلى نهرٍ هادرٍ، 

تـطـيـــر فـــوقهـــا أســـرابُ
الكراكي، 

امتـزجَ الـرذاذُ بـالـشعـاعِ،
والشعاعُ بالضباب، 

هـبّت نــسمـــة ٌ سمــاويــة،
فهزّت أرجوحة َ الكون، 

كـــانـت أوراقُ الـيـــاسـمـين
رذاذاً، 

والسماءُ تـنثرُ نجوماً بلون
ِ البطم. 

عندما كفـّنوني.. 
انفتحَ الكفنُ فجأة، 

وارتفعَ رويداً رويداً... 
حتى صار قوسَ قزح، 

ثم هبّت الريح، 
وخفق قـــوسُ قـــزح، مـثلَ

راية! 

ـــــــــــــــــــــــــــــــر   ـشــــع

مــنــــــذ مـــيلادي وأنـــــــا أحلــم 

فخــــرالــــديـن طــــاهــــرعــبـــــــدالله بـَــــشــيـــــــو


